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نـزول   سـورة الـبـقـرة  




ســورة البقــرة

نزول سورة البقرة

2/1   قال الشاطبي: "ثم لما هاجر رسول الله ( إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرة ، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام ؛ فإنها بيَّنت من أقسام أفعال المكلفين جملتها ، وإن تبيَّن في غيرها تفاصيل لها ؛ كالعبادات التي هي قواعد الإسلام ، والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما ، والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بِها ، والجنايات من أحكام الدماء وما يليها .

وأيضا - فإن حفظ الدين فيها ، وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها(
)، وما خرج عن المقرر فيها؛ فبحكم التكميل، فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها ، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنياً عليها، وإذا تَنَزَّلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ وجدتها كذلك حذو القُذَّة بالقُذَّة(
)، فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسير(
)، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه " (
) .

	


الـدِّراســــة :

ذكر الشاطبي أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة.

وما ذكره الشاطبي بأن سورة البقرة مدنية ؛ فهذا بالإجماع؛ كما حكاه الماوردي(
)، والواحدي (
) ، وابن كثير (
) ، وابن حجر (
) ، والقاسمي (
) .
وما ذهب إليه بأن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة ؛ فقد حكى ابن حجر الاتفاق عليه(
).
قالت عائشة -رضي الله عنها-: «وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»(
) ولم يدخل عليها إلا في المدينة. 

وقال ابن كثير: "والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها"(
) .

وقال ابن حجر -في سورة البقرة-: "واتفقوا على أنها مدنية، وأنها أول سورة أنزلت بها، وسيأتي قول عائشة: «وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ( » ولم يدخل عليها إلا بالمدينة"(
).

وقال القاسمي: "سورة البقرة جميعها مدني بلا خلاف"(
).









(�)  انظر - في تقرير ما اشتملت عليه سورة البقرة - : بصائر ذوي التمييز 1/134، 135 ، دقائق التفسير 1/195-199 ، الجامع لأحكام القرآن 1/1/107 ، تفسير القرآن الحكيم 1/105-121 ، التحرير والتنوير 1/203-206 .


(�)  القُذَّة - بالضم - : ريش السهم ، ومعناه : مِثْلا بمثل ؛ وهو مثل يُضرب في التسوية بين الشيئين . [انظر : القاموس المحيط، مادة "قذذ" ص 249 ، مجمع الأمثال 1/195].


(�)  هذا التقرير من المؤلف يعتبر من قواعد التفسير [انظر : قواعد التفسير 1/80-82 ، المكي والمدني في القرآن الكريم 1/134-141] .


(�)  الموافقات 4/257 ، 258 .


(�)  انظر : النُّكت والعيون 1/63 .


(�)  انظر : أسباب النّزول ص 19 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/37 .


(�)  انظر : فتح الباري 8/160 .


(�)  انظر : محاسن التأويل 1/236 .


(�)  انظر : فتح الباري 8/160 ، وانظر : المكي والمدني في القرآن الكريم 1/370-372 .


(�)  الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل القرآن، ص896، برقم(4993).


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/37.


(�)  فتح الباري 8/160.


(�)  محاسن التأويل 1/236.





